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لسفة والسيميائية مصدران للتداوليةلفا  
  دلال وشـــــــــــــــــــن.    أ                     

   ميــــــــــــــــــــــــــلةجامعة                                     
  

 
  
  
  
  
  

  :الملخص
 لم عدت الفلسفة والسيميائية مصدران للتداولية؟

نيات وفـي الدراسـات   أصبحت التداولية في السنوات الأخيرة منهجا مألوفا في اللـسا       
الأدبية بعدما كانت تعد سلة مهملات لمختلـف الموضـوعات التـي تعجـز الأدوات              
اللسانية التقليدية عن مهالجتها، وفي هذا السياق أقر كثير من اللـسانيين أنـه لا       
يمكــن فهــم اللغــة ذاتهــا إلا إذا فهمنــا التداوليــة التــي تعنــى بكيفيــة اســتعمال   

   .اللغة في الاتصال

Abstract: 
Not promised philosophy and semiotics sources of deliberative? 

Become deliberative in recent years, an approach common in 
linguistics and in literary studies after it was longer wastebasket for 
various subjects that fail traditional linguistic tools for Mhaljtha, 
and in this context, many linguists acknowledged that he can not 
understand the language itself, but if we understand the 
deliberative concerned with how to use the language in Contact. 

  
 مألوفًا في اللِّـسانيات وفـي   نهجاًأصبحت التَّّّّّّّّداولية في السنوات الأخيرة م  

الدراســات الأدبيــة بعــدما كانــت تعــد ســلَّة مهمــلات لمختلــف الموضــوعات  
التــي تعجــز الأدوات اللِّــسانية التقليديــة عــن معالجتهــا، وفــي هــذا الــسياق     

ــول جيفــري لــيج    طبيعــة اللُّغــة ذاتهــا إلاَّ إذا فهمنــا     لا نــستطيع فهــم   :"يق
  )1("كيف نستعمل اللُّغة في الاتصال؟:التداولية 

وإذا بحثنا في أصول الدرس التداولي المعاصر لا نجد له مـصدرا واحـدا        
        عدبل مصادر كثيرة، ساهمت مجتمعة في بلورة مفاهيمه الكُبرى ،حيث ت

حصورةً أساسـا فـي الفلـسفة البراغماتيـة       الفلسفة الينبوع المعرفي الأول، م    
لكـن علـى الـرغم مـن اخـتلاف التداوليـة           .والفلسفة التحليلية )الذرائعية(

(Pragmatics)   ــسفي ــذرائعي الفل ، فــإنَّ معظــم  Pragmatism عــن المــذهب ال
و البراغماتيـة أو كمـا عربـت مـن قبــل     .البـاحثين يـرون أنـه أُولـى مـصادرها      

إلـى غيـر ذلـك، أو كمـا     " براغمـا طيقـا  "أو "  برجماتيـك "المحـدثين إلـى   
هـي كلمـة    " الغائيـة "أو  " النفعيـة "أو    " الذرائعيـة "تترجِمها القواميس إلى    
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وورد فـي الموسـوعة البريطانيـة    " .الفعـل "أو "العمـل  "يونانية الأصل وتعني    
فَّى المتـو " (بوليبـوس "أنَّ أول من استعمل هذا المصطلح  المـؤرخ الإغريقـي     

،الــذِّي أطلــق هــذه التــسمية علــى كتاباتــه لتعنــي آنــذاك  ) م. ق118ســنة 
ومنها اشـتقَّت اللُّغـة الإنجليزيـة جميـع المفـردات      " .تعميم الفائدة العملية "

ــة    ــق بكلم ــي تتعلَّ التPractice ــا ــدت    practical، وأهمه ــا ولِ ــن رحمه ــي م الت 
 التي كانت  بدورها سـببا  Pragmatismالفلسفة الذرائعية أو البراغماتية       

الذِّي أشرنا فـي   " Pragmatics"في ظهور مصطلح آخر  في القرن العشرين هو       
  .)2(مدخل هذا البحث إلى الاختلاف في تعريبه صيغا ومعاني

أرجع معظـم البـاحثين أصـل الفلـسفة البراغماتيـة إلـى الحركـة التـي            
" ر، وعرفِــــت باســــمنــــشأت فــــي أمريكــــا فــــي أواخــــر القــــرن التاســــع عــــش 

، وكان أول من أطلق عليها هذه التـسمية هـو      "pragmatismeالبراغماتيزم    
 Charles Sandres pirce  (1914-1839)"تـشارلز سـاندرزبيرس  "الفيلـسوف  

كيـف تجعـل أفكـارك    " بعنـوان  1978حينما نشر مقالين لـه، الأول سـنة         
مـا  " بعنـوان  1905ي سـنة   والثَّـان How to make our ideas clear)  واضـحة 

   .  What pragmatics is" هي البراغماتية؟
 Williamولـيم جـيمس   "ثُم طورها بعد ذلك الفيلسوف وعالم الـنفس  

James)" 1842-1910 (        ا فيا هامت دورمن خلال كتاباته الفلسفية الَّتي أد
       ـصورات العقليـة والنـة   الفلسفة المعاصرة ، بدءا بمحاضـرته التتـائج العملي

 Johon Dewey" جون ديوي"، ثم ساندهما بعد ذلك الفيلسوف 1898سنة 
الَّذي حاول في مختلف كتاباته أن يجعل منطلقًا للتفكير   ) 1859-1952 (

البراجماتي، وأن  يضع له مجالات للتطبيق، إضافةً إلى فلاسفة آخرين أقـلَّ        
جـون  "، Ch-Wright      -1875) 1830" (تـشوسني رايـت  "شـهرةً  مـن أمثـال    

ــرين ــدل هــــولمز "و) J.Green)1835-1876"   جــ  (1841-1935)" ألفرونــ
O.W.Aolmes (1864-1937)شــــيلر،.س.س.ف" والفيلــــسوف الانجليــــزي 
F.C.S.Shiller )3(.  

قــاموس القــرن "و البراغماتيـة فــي معناهــا العــام الَّــذي قدمــه ديــوي فــي  
Dictionary Century) "1909 ( ات المعرفـة  ا"هيظرية الَّتي ترى أنَّ عمليلن

ومــوا دهــا إنمــا تتحــدد فــي حــدود الاعتبــارات العمليــة أو الغرضــية ، فلــيس  
هناك محلٌّ للقول بـأنَّ المعرفـة تتحـدد فـي الاعتبـارات النظريـة التأمليـة            

  .)4"(الدقيقة  أو الاعتبارات الفكرية المجردة
ــرفض ال   ــى تـ ــذا المعنـ ــة    وبهـ ــة أو العقليـ ــسفات التأمليـ ــة الفلـ براغماتيـ

المثاليــة  الَّتــي تتميــز باســتخدامها الوضــع المثــالي ونزوعهــا إلــى التنظيــر     
محاولةً فـرض نظـامٍ واحـدٍ علـى العـالم المتعـدد المختلـف، و تقـيم فلـسفةً            
قِوامهــا أنَّ قيمــة الأفكــار المجــردة تقــاس بمــدى انطباقهــا علــى الواقــع أو     

وحتى حينما تكون الأفكار غيـر عمليـة ، فـإنَّ     . انية تبلورها عمليا  بإمك
فصحة الفكرة تعتمد علـى     . )5(الواقع التاريخي والعملي يظلُّ مهيمنا عليها     

ما تؤديه من نفعٍ، أيا كان نوع هذا النفـع، أو علـى مـا تـؤدي إليـه مـن نتـائج              
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وجـود الـشيء يعنـي كونـه     " بيرس"عملية ناجحة في الحياة تطبيقًا لقول     
فـي سـياق دعوتـه إلـى تغييـر العـالم بواسـطة العمـل،            " جيمس"نافعا، يقول   

إنَّ البراغمـاتي عنـد   "حيث تكون الأفكار نفعيةً وتؤدي إلى نتائج عملية        
معالجته لبعض الإشكالات، بدلاً من أن يعالجها بالتأمل المعجب ،يقفز إلى   

  .)6("رة، إذ يعيش فيها كما تعيش الأسماك في الماءالأمام في نهر الحي
فيؤكِّد على ضرورة عدم الاكتفاء بالوصـف التـأملي لـبعض الأفكـار           
أو البحث عن منشئها، بل المهم هو نتائجها العملية الَّتي تؤثر فـي سـلوكنا        

يـضيف جـيمس   . وتغير واقعنا نحـو الأفـضل أي؛ تحقِّـق لنـا المتعـة الخاصـة           
دي إلى نتيجة مرضية أو حسنة إنَّ كل عقيدة تؤ" دا لنفس الفكرة تأكي

إنما هي عقيدة حقيقية، فليست الفكرة مشروعا للعمل فقط ، وإنما العمل     
فقيمـة الفكـرة ليـست فـي     ... أو  النتائج هي الدليل على   صحة الفكـرة،      

اقهـا علـى حقـائق    الصور والأشكال الَّتي تثيرها في الذِّهن، وليست في انطب 
الموجودات وإنما في الأعمال الَّتي تؤدي إليهـا هـذه الفكـرة وفـي التغيـرات          
ــة حقــائق        ــا ولا يهــم فــي هــذه الحال ــا فــي الــدنيا المحيطــة بن الَّتــي تنتجه

  .)7("الأشياء في ذاتها
نحــو أدائيــة التفكيــر، لأنَّ الفكــرة هــي فرضــية  " ديــوي"كمــا اتجــه 

دنا وحدها فعليـا نحـو الحقيقـة ،هـذه الأخيـرة يؤكِّـد المـنهج        الفعل ـ وتقو 
لا توجـد حقيقـةٌ   "التداولي على أنها عملٌ إنساني محض، ويِّؤكد شيلر أنـه     

وعلــى هــذا فــإنَّ الحقيقــة  لا ... مطلقــةٌ ،وإنمــا كــلُّ حقيقــة فهــي إنــسانية  
يـة، وفـي سـيرورة مـستمرة      تعلَن مرة واحدة والـى الأبـد ،وإنمـا هـي ديناميك           

فالحقيقة نسبية وليست مطلقة، تتغيـر بتغيـر واقـع الإنـسان وحاجاتـه           . )8(
إذا "بقولـه  "  جـيمس "وفـي إحـدى قواعـد المـنهج التـداولي ميـز         .المتجددة  

  اعتقدت في صدق قضيتين فانظرفي أثر كلٍّ 
لتين، منهما على سلوكك العملي فإن اختلف سلوكك في كلتا الحا   

فالقضيتان مختلفتان، وإن لم تختلف النتيجـة، فالقـضيتان قـضية واحـدة،          
  .)9("ولكن بصورتين مختلفتين

ــا تبـــدو البراغماتيـــة نظريـــة فـــي المعنـــى أيـــضا ، يقـــول     بيـــرس "وهنـ
إنَّ المعنى ليس مفهومـا ثابتـا ،بـل يختلـف بـاختلاف مكانـه فـي          " "وجيمس

  .)10("سلم الموجودات
بع لهذا المنهج يلاحظ أن أصحابه يرفـضون الالتفـات    وللإشارة فإن المتت  

ــضين المنــاهج          ــستقبل راف ــا إلــى الم ــاقهم دائم ــي، وتــشرئب أعن ــى الماض إل
التاريخية، وإن كان لابد من اتخـاذ الحاضـر نقطـة وصـل بـين مـاض حامـل              
لما كـان مـن تـراث ، وبـين مـستقبل  ينبـىء  عمـا يمكـن أن يكـون أفـضل             

، وعلى الرغم من أن البدء من الصفر عمل على حد تعبير محمد الكحلاني    
صعب لكنه ليس مستحيلا، فالعقل البشري قديما استطاع أن يثبت قدرته          
علـى الإبـداع رغــم البيئـة والمعطيــات البـسيطة ،فلــم لا يـستطيع الإنــسان      

  .)11(اليوم ذلك وقد توفرت له معطيات هائلة بل خارقة أحيانا كثيرة
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ــول أن نقطــة ا     ــبق يمكــن الق ــا س ــذهب الفلــسفي    ومم ــاء بــين الم لالتق
والتداولية يتحدد في الواقع العملي الذي يجمع بينهما ،فإذا كان المذهب    
الفلــسفي ينطلــق مــن أن معنــى فكــرة مــا ،أو معتقــد أو مــسألة مــا ليــست فــي   
الــصور الــشكلية التــي تثيرهــا فــي الــذهن ،وليــست فــي مطابقتهــا لحقــائق   

 العمليــة التــي تــؤدي إليهــا هــذه  الموجــودات فــي الواقــع ،وإنمــا فــي النتــائج 
الفكرة،فإن التداوليـة تتجـاوز تفـسير اللغـة فـي ذاتهـا إلـى تفـسيرها أثنـاء            
الاســتعمال ، بمــا يحمــل ذلــك مــن ردة فعــل علــى المــذاهب التــي اكتفــت     
ــأن         ــة ش ــة كلي ــايير تفــسيرية أو تقويمي ــا بمع ــر له ــة والتنظي بوصــف اللغ

دت أثنـاء تطورهـا بالممارسـة    البنيوية مثلا ، وإذا كانت التداوليـة قـد قي ـ      
الفلـسفية للبراغماتيــة ،فإنهـا أخــذت فـي صــيانة اسـتقلالها بوصــفها حقــلا     
لغويــا بــديلا بمحافظتهــا علــى حيــز وجودهــا العملــي فــي معالجــة الاهتمــام  
بــالمعنى اليــومي الــذي يهــتم بالاســتعمال اللغــوي المتعلــق بالمقاصــد التــي   

   .)12(تحققها الظواهر اللغوية في التواصل
 إن   تــأثير الفلــسفة فــي ظهــور التداوليــة المعاصــرة ، لــم يــتلخص فــي    
الاتجـاه الـذرائعي الأمريكـي فقـط، بـل نجـد كـذلك اتجاهـا أخـر يعــرف          
بالفلسفة التحليلية ،فلقد شـكل هـذا التيـار الفلـسفي بمختلـف اتجاهاتـه            
واهتماماته وقضاياه الخلفية المعرفية التـي انبثقـت منهـا اكثـر المفـاهيم           

مفهـــوم الأفعــــال الكلاميــــة، ومفهــــوم  "اوليـــة أهميــــة متمثلــــة فــــي  التد
  .فكانت بذلك السبب المباشر في نشوء اللسانيات التداولية " القصدية

ذهب الكثير من الدارسين إلى أن الفلسفة التحليلية نشأت مع فلاسـفة           
، "برتراندراســل"، "جــورج مــور :"المدرســة الانجليزيــة الحديثــة مــن أمثــال   

فـي أواخـر القـرن العـشرين، ولكـن          " .. آيـر "و" كارنـاب "، ثم   "فيتجنشتاين"
التحليل كإجراء علمي و بوصفه طريقة فـي  التفلـسف لـيس جديـدا، بـل             
يمكـن أن نعـود بجـذور التحليــل الفلـسفي إلـى زمــان فلاسـفة اليونـان أمثــال        

ــون" ــطو"و" أفلاطـ ــن     " أرسـ ــر مـ ــطى، وكثيـ ــصور الوسـ ــفة العـ ــض فلاسـ ،وبعـ
لــذين اســتوعبوا هــذا التــراث الفلــسفي وكــان لــه    الفلاســفة المحــدثين ، ا

  )13 (.تأثيره على اتجاهاتهم
 Gotllob Frege (1848-1925)" غوتلـوب فريجـه  "إن للفيلسوف الألماني 

اليــد الطـولي فـي تبلــور المفهـوم العلمــي    " أســس علـم الحـساب  "فـي كتابـه   
الــصارم للفلـــسفة التحليليــة، إذ كـــان لدروســه التـــي ألقاهــا علـــى طلبـــة     

ــ ــا      الفل ــع أنحــاء أوروب سفة والمنطــق بالجامعــة الألمانيــة أثــر بــالغٌ فــي جمي
خاصة ألمانيا والنمسا، بل لقد كـان مـا طرحـه عنـد بعـض فلاسـفة اللغـة              
يمثل ثورة أو انقلابـا فلـسفيا  جديـدا  فـي نطـاق البحـث اللغـوي، إذ ميـز فـي            

ع رؤيته الدلاليـة بـين اسـم العلـم والاسـم المحمـول، وبـين المعنـى والمرج ـ               
ــة والاقتــضاء، فأحــدث          ــامين همــا الإحال ــومين تــداولين ه ــط بــين مفه ورب
بــذلك قطيعــة معرفيــة بــين الفلــسفة القديمــة والحديثــة، وكــان كــل   

  )14 (.ذلك من نتائج اعتماد التحليل منهجا فلسفيا جديدا
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ــساوي    ــسوف النمـــــ ــى الفيلـــــ ــشتاين "اقتفـــــ ــغ فيجنـــــ -1951)" لودفيـــــ
1889)L.Wittgenstein  اتجاهـا فلــسفيا جديــدا ســماه  وأســس " فريجــه" اثـر :

رفض من خلاله ما روجه الوضعيون المناطقـة خاصـة       .فلسفة اللغة العادية  
ــسابق الــذي كــان هــو نفــسه مــشاركا فــي وضــعه فــي        مفهــوم الافتــراض ال

  .1930عام "رسالة منطقية فلسفية "كتابه 
وقد شاع هـذا الاتجـاه فـي البدايـة فـي كمبريـدج وضـم مجموعـة مـن                

ــأ  "  جــون وزدوم:"مــنهم " بفتجنــشتاين"ثرين بــشكل مباشــر  الفلاســفة المت
J.Wisdomمــــــــــــالكولم " ، و "N.Malcolmبـــــــــــــول.أ.ج" ، و "G.A.Paul ، 

" فايزمـــان" ،و Anscombe"اســـتكومب"و   ،M.Lazerowitz" ليزرويتـــز"و
Waisman،     انتقـل مركـز الاهتمـام الفلـسفي مـن      " فيتجـشتاين "وبعـد وفـاة

 G.Ryle(19761900)" جليرت رايـل   "كمبريدج إلى اكسفورد تحت زعامة    
ــتين"و ــون" ،J.Austin" جـــون اوسـ ــرت" ،وStrawson" ستراوسـ  Hart " هيـ
  .Warnock" ارنوك"، وHare" هير" ،و Hamshire"هامشاير"و

المتأثر الوحيد بالتجديـد الفلـسفي الـذي جـاء           " فيتجشتاين"لم يكن   
" وندهوســرلإدم: "، بــل تــأثر بــه فلاســفة كثيــرون مــن أمثــال  " فريجــه"بــه 

Hausserl  edmoondكارنــاب"و "Carnapأوســتين" ، و "Austin ســيرل" و "
Searle   وغيــرهم ،الــذين تجمــع بيــنهم مــسلمة عامــة مــشتركة مفادهــا أن 

اللغة هي أداة الإنسان لفهم ذاتـه وعالمـه ،وهـي الوحيـدة المعبـرة عـن هـذا           
  )15 (.الفهم 

ب واهتمامـات ثـلاث   ويمكن أن نجمل مفهوم الفلسفة التحليليـة فـي مطال ـ         
   )16 (:هي
  .الميتافيزيقي خاصة الكلاسيكي الفلسفي البحث منهج عن التخلي ضرورة -1
ــال -2 ــن الانتق ــة نظريــة "م ــل "إلــى" المعرف ــوع" اللغــوي التحلي  للبحــث كموض

  .الفلسفي
 مـن  عنهـا  يتفـرع  ومـا  الدلالـة  ،خاصة اللغوية المباحث بعض وتعميق تجديد -3

 .لغوية ظواهر
ز بين ثلاثة اتجاهات رئيسية في الفلـسفة التحليليـة    كما يمكن أن نمي   

   )17 (:هي 
ــاه -1 ــعي الاتجـ ــي الوضـ ــة  Postivisme Logique المنطقـ ــف "بزعامـ  رودولـ

 ) .R.carnap) 1891-1970  "  كارناب
 .إدموندهوسرل بزعامة Phénoménologie du langage   اللغوية الظاهراتية -2

 بزعامـة  Phénoménologie du langage ordinaire    العاديـة  اللغـة  فلـسفة  -3
  .الكلامية  الأفعال ظاهرة منه انبثقت الذي" فيتجشتاين"

وقد خرج الاتجاهان الأولان عـن اهتمامـات التداوليـة بـسبب اسـتبدال          
أولهما للغات الطبيعية بلغات أخرى مـصطنعة ،فأقـصى القـدرات التواصـلية       

ــذه الأخيـــرة  ــا هـ ــافتراض مجـــال تواصـ ــ.التـــي تمتلكهـ ــز و اهـــتم بـ لي يتميـ
بالمحدوديــــة والرســــمية والتخــــصص العلمــــي الــــضيق  الخــــاص باللغــــات   
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أما الظاهراتية اللغوية فيؤخذ عليها أنها ابتعدت هي الأخـرى عـن            .البديلة
بالمرحلـة  " "سوسـير "الاستعمال العادي للغات الطبيعية و اهتمت بمـا سـماه          

لا علاقـة  ، وهي مرحلة ذهنية ما قبل وجودية بالغة التجريد و     "السديمية
 ...تواصـل ،ولا بـأغراض المتكلمـين     لها بالاستخدام اللغـوي ولا بظـروف ال       

ــدأ         ــى بمب ــار أت ــداولي ،إلا أن هــذا التي ــر ت ــر هــذا الاتجــاه غي ولــذلك اعتب
ــذي اســتثمره   Intentionnalitéإجرائــي تــداولي هــام هــو مبــدأ القــصدية      ال

فـي تـصنيفه   " سـيرل "في دراسـته لأفعـال الكـلام وطـوره تلميـذه        " اوستين"
  .للقوى المتضمنة في القول

الـذي  " فتيجـشتاين "فلم يبق إذن إلا تيار فلسفة اللغة العادية بزعامة     
يؤكد أن اللغة هي أداة الفلسفة لحل جميع مشكلاتها، وان الاستعمال هـو   
ــيم اللغــة واســتخدامها ، ثــم تبنــى بعــد ذلــك فلاســفة       الــذي يكــسب تعل

ل أوسـتين فـي   .وطوروهـا لاسـيما ج    " فتجنـشتاين "مدرسة أكـسفورد أفكـار      
، وتلميذه سيرل فـي دراسـته للقـوى    " عندما يكون القول هو الفعل    "مؤلفه  

ويمكـن أن نلخـص مـساهمات الفلـسفة التحليليـة           .)18(المتضمنة في القـول   
  :)19(باتجاهاتها الثلاث في نشأة التداولية بالخطاطة أدناه 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

ــولا مع   ــة أص ــاهيم التداولي ــة        إن للمف ــة متباين ــابع فكري ــة، ومن رفي
،ساهمت في إخراجها إلى الوجود حتى غـدت التداوليـة حلقـة وصـل بـين            
ــم      ــم الــنفس المعرفــي، واللــسانيات، وعل عــدد مــن العلــوم الإنــسانية كعل

  .الاتصال، زيادة على الفلسفة التحليلية كما اشرت 
  الفلسفة التحليلية

   
    التداوليــة                  علوم الاتصال علم النفس المعرفي                      

  
  )20(اللسانـيات             

 
 الفلسفة التحليلية

العادية فلسفة اللغة الظاهراتية اللغوية  

يدرس اللغات المصطنعة 
للغات كبديل 

 الطبيعية

يدرس الوجود السابق للغة  
والوجود اللاحق لها 

 )ذهنية تجريدية(

يدرس اللغة اليومية أثناء 
الاستعمال العادي من قبل 

 المتكلم العادي

التداولي بعيد عن الدرس  التداولي في صميم الدرس 

 الاتجاه الوضعي المنطقي
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وبعد الإشارة إلى جذور التداوليـة الممتـدة فـي التـراث الفلـسفي ،  نعـرج              
الآن إلى منشئها اللساني حيث تواجهنا حقيقة تاريخيـة لا يمكـن إغفالهـا         

ــساني   "شــارل ســانديرس بيــرس "تــضع  ات فــي واجهــة المؤســسين الأوائــل لل
التداولية من خـلال تـصوره لفكـرة الـدليل اللغـوي وأبعـاده الثلاثـة بعـدما               
كــان قــد تــأثر بالمثاليــة الألمانيــة لــدى كــانط فــي تمييــزه بــين مــا هــو     

  .براغماتي وما هو عملي 
لقـد  " "مـدخل إلـى اللـسانيات التداوليـة    "يقول الجيلالي دلاش في مؤلفه     

ولي فــي المنعطــف الــذي  س بيــرس اليــد الط ــ.كــان  للعــالم الــسيميائي ش 
  )  .21"(حصل صوب اللسانيات التداولية

مبادئ "وهذا ما أشارت إليه كذلك خولة طالب الإبراهيمي في كتابها   
وحقيقـة  :" تقـول  .وهي توطئ للحديث عن لسانيات الخطـاب      " في اللسانيات 

القول إن إرهاصات أولية ظهرت أوائل القرن الماضي، وبداية هـذا القـرن مـع             
دعواتـه إلـى تنـاول الـدليل اللغـوي       ... يرس الذي عاصر دي  سوسير     دعوات ب 

في أبعاده الثلاثة حتى وان كانت في الواقـع موجـودة مجتمعـة فـي كيـان             
  ).22" (واحد، فإن ضرورة التحليل تقتضي فصلها للدراسة

" بيــرس"والملاحـظ علـى هـذا القـول أن الباحثــة قـد أشـارت إلـى معاصـرة         
 صـــاحب  Ferdinan de Saussure(1857-1913)" لفيردينـــان دي سوســـير"

النبــوءة بمــيلاد المجــال الــذي تتحــرك داخلــه التداوليــة والــذي أســـماه         
وبـذلك  ... اللغة نظام اشاري يعبر عن الأفكـار  "يقول سوسير  " .السيمياء"

يمكــن مقارنتــه بالنظــام الكتــابي وبالنظــام الألفبــائي للــصم والــبكم،    
إن العلـم الـذي   ...ام الاشـاري النقـشي،    وبالنظام الاشاري العسكري ،وبالنظ   

يدرس حياة الإشارة في مجتمع من المجتمعـات يمكـن أن يكـون جـزءا مـن         
ــيميولوجيا      ــم سـ ــو هـــذا العلـ ــوف أدعـ ــاعي، ولهـــذا سـ ــنفس الاجتمـ علـــم الـ

(Sémiologie)   هــذا العلــم يــستطيع أن يبــين بنيــة الإشــارات ويبــين بالتــالي 
دام هـذا العلـم غيـر قـائم فـلا احـد       الأنظمة والقوانين التي تحكمهـا، ومـا    

يستطيع أن يعرف ماهيته، ولكن على أية حال ،انه في سعي دائب لتحقيق        
  ).23"(وجوده، وذلك منذ أن ضربت أوتاده مسبقا

لا يتم إدراكه إلا عن طريق التفاعل بين الذوات " بيرس"إن العالم عند 
) Signées(لـة  والنشاط السيميائي، وهـذا لا يحـصل أساسـا إلا بواسـطة الأد       

،هذه الأدلة التي تقيم علاقة مع الناس ،وتـشكل رمـوزا تمثـل الواقـع ممـا             
  ).24(يحملهم على السعي والتحرك 

لكي نبلور دلالة فكر ة ما ، يجب علينـا بكـل بـساطة           ":"بيرس"يقول  
تحديد العادات التي تولد هذه الأدلة ،ذلك أن دلالة شيء مـا إنمـا تتمثـل             

تي تتولد عنها، إن السمة المميزة للعادة إنما تكمـن  ببساطة في العادات ال   
 بل مل، لا في الظروف المحتملة فحسب،في الكيفية التي تحملنا على الع    

كذلك في الظروف الممكنـة الحـصول بـل حتـى فـي تلـك التـي يتعـذر            
ويــذهب كثيــر مــن الدارســين إلــى أن التــأثر المزعــوم بــين   ).25"(تــصورها 
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" بيـرس " لـه رغـم معاصـرتهما لبعـضهما،وان        لا أسـاس  " دي سوسير "و" بيرس"
ولم  يطلع على أفكاره،بل كـان لـه اتجـاه منطقـي          " دي سوسير "لم يلتق ب  

        ) .السيمياء(مغاير لاتجاه دي سوسير في نظرته إلى مفهوم العلامات 
حـول الـدليل فـي  خطاطـة  تتـوفر علـى       " بيـرس "ويمكن توضيح تـصور   

  )26: ( متجانسة تدعى السيميوزيسات تتحقق بواسطة سيرورةثلاث علاق
  
  
  
  

              
  

  :فالدليل يتوفر على علاقة ثلاثية الأبعاد
  .فكرة يؤول -1
 يقـوم  الـذي  الـشيء  نفس على ويدل بعينه موضوع اجل من مجعول وهو -2

  .بتأويله
  .موضوعه مع علاقة في تضعه التي النوعية من نحو على موجود وهو -3

ــد    ــدليل شــيئا معق ــشكل    وبهــذا يــصبح ال ــاد  ثلاثــة ت ــا مــن أبع ا أو مركب
   .)27("بمقولات بيرس العامة"كيانه وعرفت عند بعض الباحثين 

 و إن كانت هذه الأبعاد موجودة في الواقع مجتمعـة فـإن ضـرورة التحليـل              
   )28 (:تقتضي فصلها للدراسة فنجد

ويتناول الدليل كدال مجرد كامن غير معين وغير :  البعد التركيبي  -1
حمر مــثلا هـو صــفة فـي المطلـق ذو دلالات عديــدة، فقـد يــدل     مخـتص، فـالأ  

على اللون، أو على أمر بالتوقيف سواء للمـارة أو الـسيارات، أو علـى الغـضب ،أو              
  ...الخجل عند احمرار الوجه

ويقتضي بالضرورة وجود العلاقة ): المعنوي(البعد الوجودي أو الدلالي -2
 .يهالتركيبية لأنه يربط الدليل بما يحيل إل

والـذي ينظـر إلـى الـدليل فـي علاقتـه بمؤولـه وكيـف               : البعد التداولي -3
 .يغدو بموجب ذلك قانونا عاما في التبليغ والدلالة 

" مـوريس "قـد أعـاد تطويرهـا      " بيـرس "إن الوظيفة الثلاثيـة للـدليل عنـد         
النـاقلات  (بكيفية نظامية، لأنها تنظر إلى الدليل مـن حيـث معنـاه الـضيق              

، والأدلـة  )ورة السيميائية ،الأشياء، المدلول عليهـا والمـؤولات       المادية للسير 
 يجـب تـصورها كـسيرورات الـسلوك فالجـسم مـن حيـث هـو جـسم يفعـل فــي          
المحيط وينفعل به، علما بأن وظيفة المحيط وأهميتـه عـاملان حاسـمان فـي           

 الدليـــــل

 الموضــــوع

 خاطرة أو فكرة
 لنوعيــــةا
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ويــضيف . إرضـاء حاجاتــه، ومــن ثـم فــإن هنــاك تفــاعلا بـين هــذين العــاملين   
  )29 (:ل في سيرورته ينتظم من خلال أربعة عناصر هي موريس أن الدلي

 .الدليل مقام يقوم الذي الناقل -

 .إليه الدليل يحيل الذي عليه المدلول -

  .المؤول أو الدليل وكأنه له يبدو والذي إليه المرسل لدى الحاصل الأثر -

   .  المؤول -
إن هذه العناصـر الأربعـة تنـتظم بـشكل غيـر تراتبـي فـي بنـاء الـسيرورة                 

ــات      ا ــدورها مــن استــشراف ثلاثــة توجه ــدليل ، التــي تمكــن ب ــسيميائية لل ل
فأثنــاء وصـــف  "للبحــث النظــري متداخلــة فيمــا بينهــا ولا يمكــن فــصلها،        

الـــسيميائيات تفتــــرض اللـــسانيات التداوليــــة مــــسبقا كـــلا مــــن الدراســــة    
لأن المناقشة الحـصيفة الـسديدة لعلاقـات الأدلـة       .. التركيبية والدلالية   

تلزم معرفة علاقـات الأدلـة بعـضها بـبعض وكـذا علاقـة الأدلـة          بمؤولها تس 
  ).30"(بالأشياء التي يحيل عليها المؤولون

في نهاية تصوره للدليل على البعد السلوكي له، فـلا تعـدو         " موريس"يقر  
الأدلة تضطلع بوظيفة نفسية لدى المتلقي وتدفع على اتخاذ رد فعـل معـين    

  :شيء أو مقام ما، فجملة  من مثل ايجابيا أو سلبيا إزاء حدث ما أو 
  احذر سيارة *

تفـرض علــى المتلقـي اســتجابة كقطـع الطريــق بـسرعة أو الإحجــام عــن     
  ).31(قطعها أصلا

يصل إلـى  " موريس"والتركيز على البعد السلوكي للدليل هو الذي جعل      
  .أول تعريف في تاريخ التداولية يهتم بدراسة علاقة العلامات بمؤوليها

الـذي  تميـز   " كـارل بـوهلر  "هيأ لعالم النفس اللغوي الألماني هذا التصور  
بانتقاده ورفضه للتحليل اللغوي السو سيري وافتراضـه لـثلاث وظـائف يؤديهـا          

  )32: (الدليل
ــة -1 ــل وظيف ــث: التمثي ــدليل يطــابق حي ــه المــدلول ال ــادة دون علي ــة زي  كلغ

 .المنطق ولغة الرياضيات

 فــي التــأثير إلــى والتبليــغ يــصالالإ مجــرد الــدليل فيتجــاوز: التعبيــر وظيفــة -2
 .الغنائية الشعرية كاللغة المشاعر

 كـالأوامر  مـا،  سـلوك  انجاز عن الدليل يعبر خلالها من التي: النداء وظيفة -3
ــب التــي القــوانين وســن والنــواهي  التعبيــر يــشكل وقــد. العــصيان أو الطاعــة تتطل

 المتلقـي  ينفعـل  يالت الشتائم لغة أو اللطيفة كالكلمات مزدوجة وظيفة والنداء
  .بالمثل فيرد بها
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يحــاول إقامـة لـسانيات تهـتم بالنـشاط اللغــوي،     " بـوهلر "ومـن هنـا يظهـر أن    
  .وحصر اهتمام اللساني في دراسة الاستعمال البشري الخاص للدليل

ــرس" لقــد ســاعدت أفكــار   ــوب فريجــه "كــذلك " بي   Cotlob Fregr" كوتل
فـي موضـع سـابق أشـرت إلـى تمييـزه بـين        ليكون له دور في بناء المنهج التـداولي، و    

الاسم المحمول واسم العلم، وبين المرجع والمعنى، ثـم ميـز بعـد ذلـك بـين اللغـة             
العلمية واللغة العادية ، وبين الظواهر المحددة للحقيقة والمظاهر غيـر المحـددة؛          

ــا نطقيــة مــستقلة فــي علاقــات التفاعــل،  فاللغــة العلميــة ذات روابــط م  ولا يهمهــا م
 على تحديد الحقيقة بل تسعى إلى أن تكون محافظـة علـى المعنـى فقـط،           يساعد

فتخـضع  الأساسـية؛أي مـدى نجـاح التواصل،   واللغة العادية تهتم بانجازها لوظيفتهـا      
ــوين       ــا وقــوانين تل لعلاقــات التفاعــل التــي تبحــث البلاغــة والأســلوبية عــن قوانينه

  ).33" (فريجه"الفكر بتعبير 
جهوده لتطويرهـا بعـد انـضمامه      " فتجنشتاين"هذه النظرية التي كرس       

إلى فلاسفة أكسفورد قصد دراسـة اللغـة الطبيعيـة ليؤسـس نظريـة أخـرى            
إلـى أن النـشاط اللغـوي لا        " فتجنـشتاين "يـشير   ". ألعاب اللُّغـة  "عرفت بنظرية   

يختلــف فــي قواعــده وقوانينــه وتنوعــه وتطــوره وإمكاناتــه المتواصــلة عــن   
ــدم فلـ ــ ــاة الاجتماعية،وقـ ــى    الحيـ ــة علـ ــة مبنيـ ــاب اللُّغـ ــة بألعـ سفته الخاصـ

  .الدلالة والقاعدة : مفهومين أساسين هما
فأمــا مفهــوم الدلالــة فيفيــد مــن خلالــه وجــوب عــدم الخلــط بــين المعنــى  
المحصل والمعنى المقدر، لأن في ذلك خلطا بين الجملة والقـول، فالجملـة     

 تكتــسب لهـا معنــى مقـدر فــي حــين أن  القـول لــه معنــى محـصل، والجملــة لا    
معناها الحقيقي إلا من خلال  صلاتها بغيرها من الجمـل التـي تنـضوي   تحـت       
نظام معين، كما لا يمكن التحقق مـن هـذا المعنـى الحقيقـي إلا فـي صـلب             

    .الممارسة اليومية لألعاب اللغة
ــا مفهــوم القاعــدة فيــرى أنــه ذو   وجــوه اجتماعيــة واســتبدالية ونحويــة  أم  

ي يكمـن فـي أنهـا تواضـع واصـطلاح، وهـذا بـدوره        فوجـه القاعـدة الاجتمـاع   
يقــود إلــى أمــر مهــم وهــو نفــي وجــود لغــة فرديــة خاصــة، فاللغــة تركيبيــا     

إن كل كلمة : "عمومية ولا حياة لها إلا في إطار الاستعمال الجماعي يقول         
تبدو في حد ذاتها كما لو كانت شيئا ميتـا ومـا الـذي يعطيهـا الحيـاة ، إنهـا             

اء استخدامها ،فهل دبت فيهـا الحيـاة بهـذا الـشكل أو أن         تكون شيئا حيا أثن   
  )34("الاستخدام نفسه هو حياتها ؟

إن إتبـاع قاعـدة   "و.  إن استخدام الأدلة لا يتم اعتباطا بل يخضع لقاعـدة    
ــا أو إعطـــاء معلومـــة وأمـــر ولعـــب الـــشطرنج كلهـــا ممارســـات أي تقاليـــد          مـ

  )35("ومؤسسات
لغوية،و عليه الامتثال للقواعـد  وكل مستعمل للغة  يشارك في اللعبة ال       

الأساسـية  المـصطلح عليهـا اجتماعيـا، دون إهمـال القواعـد غيـر  الأساســية        
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، هذه الأخيرة التي تـشكل مـثُلا تـسمح بتنويـع النـشاط           )القواعد الفردية (
  .اللغوي لأنها صالحة لعدد كبير من الأحوال والمتكلمين 

ــأ   ــسابقين  يـ ــومين الـ ــن المفهـ ــصال عـ ــة     ودون انفـ ــاب اللغـ ــوم العـ تي مفهـ
ــة    ــاس لنظري ــشتاين"كأس ــكال الحيــاة      " فتجن ــن أش ــكلا م ــي تــشبه ش الت

اللامتناهية التنوع، فكذلك النـشاط اللغـوي حيـث إن اسـتخدام جملـة مـا               
ــالأ     ــا كــ ــرق لا حــــصر لهــ ــتم بطــ  مر ،الوصف،التمثيل،الــــشكر،التحية يــ

  .الخ ..الرجاء
الاجتماعيـة حتــى أن  وتنعقـد الألعـاب اللغويـة وتتطـور بتطـور النـشاطات       

. الأطفال يتعلمون عن طريقها لغـتهم الأم وكيفيـة الانـدماج فـي المجتمـع        
)36(  

أنـه  : وجه كثيـر مـن العلمـاء انتقـادات ومآخـذ علـى هـذا الفيلـسوف أهمهـا            
غيــر تــداولي بمــا فيــه الكفايــة أو غيــر حــواري بمــا فيــه الكفايــة بتعبيــر   

  .للتيار التداولي  ،ولكن رغم ذلك يظلُّ أحد المنظرين " سيرل"
ــا        ــة هم ــاوبين للتداولي ــد مؤســسين متن ــة نج ــة مقابل ــي زاوي ــف : "وف رودول

اللـذين طبعـا التداوليـة بـصبغة تجريبيـة مـن          " يهوسـيا بارهيبـل   "و" كارناب
ــسميائية المحــضة ، وإعطــاء      ــين الــسيميائية الوصــفية وال خــلال التمييــز ب

لـدى  "أفعال الكلام"ية مما مهد لظهور نظر  . مفهوم التناوب للفعل التواصلي     
  ".بار هييل"و" كار ناب"بعد استفادتهما من رؤى " اوستين وسيرل"

 بتداوليتـه  Stalnaker (1972)" ستا لنـاكر "وبعد مرور عشرين سنة يظهر 
الشكلية، بعد رفضه لكل الأعمال السابقة التي يصفها بأنها لا تخرج عن        

مــا ذات طبيعــة شــكلية لا شــكلية وإفإمــا أنهــا ذات طبيعــة :إطــارين اثنــين 
ولكنهــا اختزاليـــة فـــي الدلالــة ،فـــساهم بعـــد ســيرل فـــي تنـــشيط العمـــل    

 سنة   Hansson التداولي ، لتدين التداولية بعد ذلك في تطورها لهانسون 
ــف الأجــزاء         (1974) ــين مختل ــربط ب ــسقي ،وال ــاول التوحيــد الن ــذي ح  ، ال

لاث درجـات مـن   المتقدمة ،بطريقة مستقلة نـسبيا ،و ذلـك بتمييـزه بـين ث ـ       
  :التداولية

" بارهييل"وتندرج ضمنها الرموز الإشارية عند :  تداولية الدرجة الأولى   -
  .أي التعابير المبهمة ضمن سياقات استعمالها والمحاولة الاختزالية لروسيل 

وتضم التـضمين والاقتـضاء والمعنـى الحرفـي     :  تداولية الدرجة الثانية     -
  . Ducro"ديكرو"والمعنى السياقي من وجهة نظر 

 ،التــي وضــع )37(وهــي نظريــة أفعــال الكــلام :  تداوليــة الدرجــة الثالثــة-
ــسها  ــتين"أسـ ــك    " أوسـ ــد ذلـ ــا بعـ ــيرل"وطورهـ ــصنيفات   "سـ ــلال التـ ــن خـ ، مـ

والتقــسيمات التــي وضــعاها حتــى أن كثيــرا مــن البــاحثين يختــزل النظريــة    
  .التداولية في المفهوم الأوستيني والسورلي لأفعال الكلام



  

 

 69 

ولعل من أهم مـا ينبغـي أن يـذكر فـي سـياق الحـديث عـن        :"محمد يونس   يقول  
البراغماتيــة الــدور المهــم والمــؤثر الــذي قــام بــه فلاســفة اللغــة فــي تطــوير هــذا     

ى بــول غــرايس المــشار إليــه ســابقا   المجــال،  ومــن الأعــلام المهمــين هنــا إضــافة إل ــ 
   )38"(حداث الكلام اللذين قدما  للسانيات نظريتهما المعروفة بأ وسيرل أوستين

 Introduction à la :ويــدعم هــذا الــرأي كــلام آخــر جــاء فــي كتــاب  
linguistique contemporaine"  إن التداوليــة مــنهج شــهد تطــوره الواســع لمــا 

انتهى إلى نظرية أفعال اللغة، وهي تشكل المسار التاريخي الذي تمثـل هـذه    
يرل الـذي اتبـع خطـى    النظرية حلقته الأخيرة، ويعود فضل تطويرها إلـى س ـ     

  ).39"(أوستين الذي أسس لوجودها 
" جون لانجشو أوستين"جاءت نظرية أفعال الكلام للفيلسوف الأمريكي       

Johon Lang show Austin  لتجسد موقفا مضاد للاتجاه السائد بين فلاسـفة 
إن قول شـيء مـاهو دومـا إثبـات     "المنطق الوضعي في طرحهم الفلسفي القائل     

 دور اللغة يقتصر على الإخبـار عـن العـالم ،والقـضايا النافعـة          شيء ما ، أي أن    
هي التي تقبل الصدق أو الكذب ،وما عداها ليس سـوى أحكـام خاليـة مـن            

  ).40"(المعنى
فالمناطقـــة الوضـــعيون يـــرون اللغـــة وســـيلة لوصـــف الوقـــائع الخارجيـــة  
بعبارات إخبارية ،ثم يحكم عليها بالصدق إن طابقت الواقع، وبالكذب إن       

ــ ــن        ل ــه لا يمك ــا لأن ــى له ــع لا معن ــابق الواق ــارة لا تط ــل عب ــه ،فك م تطابق
  .الحكم عليها صدقا أو كذبا

 1954 و1952 التي ألقاها ما بين سنتي   فتصدى أوستين لهذا في محاضراته    
 ،ثـم نـشرت عقـب وفاتـه     1955في أكسفورد،و دعا لإلقائها في هارفارد سـنة     

كيـف ننجـز   " "How to do thing with words 1962"فـي كتـاب بعنـوان    
  " .الأشياء بالكلمات

أن الأقــوال اللغويــة تعكــس أنماطــا ونــشاطات اجتماعيــة   " أوســتين"يــرى 
تكـون   أكثر من كونها مجرد أقـوال تخـضع للـصدق أو الكـذب ،ورفـض  أن     

وظيفة اللغة مقتصرة على وصف وقائع العالم وصفا صادقا أو كاذبا، وأطلـق    
، فكثير "الإ يهام الوصفي  "أو  " ة الوصفية المغالط"على هذه الفرضية اسم     

من الجمل غير الاستفهامية أو التعجبية أو الأمرية لا تصف شيئا فـي الواقـع    
بل  إنها تغير الواقـع  . الخارجي ولا يمكن الحكم عليها بالصدق أو الكذب 

أوتــسعى إلــى تغييــره ،والنــاطق بهــا لا ينــشئ قــولا بــل يــؤدي فعــلا فهــي أفعــال  
لا تصف واقعـا بـل تفيـد     " أنت طالق "أو  " آمرك بالصمت  "فجملة).41(كلام

الانتقــال مــن حــال إلــى آخــر مغــاير لــه فــي هــذا الواقــع ،فالجملــة الأولــى هــي   
انتقــال مــن حالــة الــضجيج والفوضــى إلــى حالــة الــسكون والهــدوء ،وجملــة   
الطلاق هي انتقـال مـن حالـة إحـلال المـرأة إلـى حالـة تحريمهـا علـى النـاطق             

   . بلفظ الطلاق
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  )42(: في البداية بين نوعين من الأقوال " أوستين"لقد ميز 
تـصف العـالم الخـارجي ،ويحكـم عليهـا إمـا         :أقوال إخباريـة أو تقريريـة     /أ

  .بالصدق أو الكذب 
تـؤدي بهـا فـي ظـروف ملائمـة أفعـال ويحكـم        : أقوال أدائية أو إنجازيـة  /ب

ــوض الــــصدق أو ا     ــا بــــالتوفيق أو الإخفــــاق عــ  لكــــذب كالاعتــــذار  عليهــ
  ...الوصية،الوعد 

وتنفــرد الأقــوال الإنجازيــة بخــصائص تميزهــا عــن الأقــوال الإخباريـــة        
أنها تسند إلى ضـمير المـتكلم فـي زمـن الحال،وتتـضمن فعـلا مـن قبيـل            :منها

"مما يفيـد معنـاه إنجـاز عمـل، غيـر أنـه تراجـع عـن هـذا                   " أقسم"،" وعد" "أَمر
غالبــا مــا تعمــل علــى ) يةالوصـف (فــالأقوال التقريريــة . التمييـز لعــدم دقتــه 

  .إنجاز فعل الإخبار 
شروطا لتحقق الأفعال الإنجازيـة سـماها شـروط  الملاءمـة      " أوستين"ووضع  

  )43(: وهي
 .الطلاق أو مثلا كالزواج معين عرفي أثر ،وله مقبول عرفي إجراء وجود -1

 ظـروف  فـي  معينـون  أنـاس  بهـا  ينطـق  محـددة  كلمات نطق الإجراء يتضمن أن -2
 .معينة

  .الإجراء هذا لتنفيذ مؤهلين الناس ونيك أن  -3

 .صحيحا التنفيذ يكون أن -4

 .كاملا التنفيذ يكون أن -5

 أضاف إليها غرايس  شروطا أخرى قياسـية ليـست لازمـة لأداء الفعـل، بـل            
لأدائه أداء موفقا وغير معيب، كأن يكون المشارك في الإجراء صادقا فـي   

زم نفسه به،وغياب الـصدق فـي   أفكاره وفي مشاعره و نواياه وأن يلتزم بما يل      
وفـي  " أعـِد :" إنجاز فعل ما يـؤدي إلـى سـوء اسـتخدام فعـل الكـلام كقولـك          

  ) 44. (نيتك إخلاف وعدك
مــا لبــث أن رفــض هــذا التمييــز بعــد أن  تبــين أنــه غيــر     " أوســتين"غيــر أن 

كيـف ننجـز فعـلا حـين ننطـق      : حاسم، فعـاد للإجابـة عـن الـسؤال الأساسـي         
ل جملة تامة مستعملة تقابل إنجاز عمـل لغـوي واحـد        فهو يقر بأن ك   . قولا؟

  )45: (عل الأقل، فميز بين ثلاثة أنواع من الأعمال اللغوية 
إطلاق الألفاظ فـي جمـل ذات بنـاء نحـوي       : ) أو الفعل اللغوي   (فعل القول / أ

  :وذات دلالة،وينقسم بدوره الى أفعال فرعية
  .لى لغة معينةالفعل الصوتي ويتمثل في إنتاج أصوات تنتمي إ-1 
وهـــو خـــضوع هـــذه الأصـــوات للقواعـــد النحويـــة   : الفعـــل التركيبـــي-2 

  .الخاصة باللغة المنتمية إليها
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ــدلالي -3   ــل ال ــى بمعــان ودلالات      : الفع ــردات حبل ــذه المف ــل ه ــذي يجع ال
  .والملاحظ أن هذه المستويات هي المستويات اللسانية المعهودة. محددة

وهــو العمــل : )فعــل الإنجــازي الحقيقــي ال(الفعــل المتــضمن فــي القــول / ب 
الناتج والمنجز بعد التلفظ بقول ما،وهذا الصنف من الأفعـال الكلاميـة هـو     

والفرق بينه وبين الـصنف  الأول أنـه قيـام بفعـل         .المقصود من هذه النظرية   
وتـسمى الوظـائف   .ضمن قول شيء،في حين أن الأول هو مجرد قول شيء فقط     

ــده ا   ــا هــــ ــي تحملهــــ ــسانية التــــ ــل   اللــــ ــة مثــــ ــالقوى الإنجازيــــ ــال بــــ لأفعــــ
  ...      السؤال،الوعد،الأمر

ــار  ) أو الفعـــل التـــأثيري(الفعـــل النـــاتج عـــن القـــول -3   وهـــو مجمـــوع الآثـ
المترتبة عن قول ما ، فبعد التلفظ بفعل  القول وما يحمله مـن قـوة إنجازيـة        
يكون من الطبيعي أن يؤثر المتكلم في المخاطب من خلال ردة الفعل التي    

فينـتج  .ديها ،والتي تنبىء عن تغير حاصل علـى مـستوى مـشاعره وأفكـاره          يب
عن ذلك قيام المرسل بثلاث أفعـال فـي آن واحـدة وهـي فعـل القـول الموجـه          
إلى المرسل إليـه،الفعل المنجـز بواسـطة القـول ،وفعـل التـأثير علـى المرسـل          

يكـون  " نظف أسنانك :" فإذا قال أب لابنه مثلا    ...  إليه كالإقناع،التضليل 
" نظــف أســنانك " فعــل القــول حــين تلفــظ بجملــة   : قــد أنجــز عملــين   همــا 

وإذا أجابــه . ،والفعــل المتــضمن فــي القــول وهــو الأمــر المــستفاد مــن الجملــة   
الفعـل القـولي عنـد    : ينجز الأفعال الثلاثة معـا وهـي   " لا أشعر بالنعاس  " الابن

يـده انعـدام   النطق بالجملـة، والفعـل المتـضمن فـي القـول وهـو إخبـاره وتأك        
الرغبــة فــي النــوم، وفعـــل التــأثير بــالقول و هـــو إقنــاع الأب بإمهالــه وقتـــا        

  )46(لتنظيف أسنانه مادام لا يشعر بالنعاس
أن كل الجمل لا تخلو من أفعال القول بـل لا تكـون   " أوستين"وقد لاحظ  

إلا بهـا ،وأفعــال التـأثير لا تلازمهــا دومـا فمنهــا مـا لا تــأثير لهـا ،  فوجــه كــل      
ليتخـذ  ) 47"(النظريـة الإنجازيـة  "هتماماته للأفعال الإنجازية حتى سـميت       ا

فيما بعد من القوة الإنجازيـة أساسـا لوضـع تـصنيف آخـر للأفعـال الكلاميـة         
  )48: (على الرغم من عدم رضاه عنه حسب اعترافه وهذه الأصناف هي

 أحكـام  إصدار على وتقوم:   Verdictifs) الحكميات أو( الأحكام أفعال -1
 ...قيم قدر، حكم، مثل، حدث أو بقيمة وتتعلق وجيهة، أسباب إلى تندتس

 أفعال ضد أو لصالح معين  قرار إصدار في وتتمثل:  Exécutifsالقرارات أفعال -2
  ....،طلب نصح ،حذّر، عين: مثل معينة

ــال -3 ــد أفع ــا: Commissifs التعه ــزم وفيه ــل المــتكلم يلت ــا شــيء بفع ــل م : مث
 ...هدةبمعا القيام وعد،أقسم
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ــال -4 ــسلوك أفع  تــصرفات إزاء , خاصــة  أفعــال ردود وتمثــل :Comparatifs ال
 ...اعتذر عزى، رحب، ،هنأ، شكر: مثل بهم المرتبطة والأحداث الآخرين

 : مثـل  رأي تبيـان  أو نظـر  وجهـة  لتوضيح وتستعمل: Expositif الإيضاح أفعال -5
  ...شكك ،أنكر، اعترض

هــا ليــست الوســائل الوحيــدة التــي  علــى هــذه الأفعــال أن " أوســتين"يلاحــظ 
بإمكــان المــتكلم اعتمادهــا فــي كلامــه ،بــل هنــاك وســائل لغويــة أخــرى  

  Accent والتطـــويح Modeالحكـــم : تـــضاف إلـــى الأفعـــال الإنجازيـــة، منهـــا 
 وسـلوك المـتكلم العـام    Conjonction  وعطـف النـسق   Intonationوالنغمة  

 « Situation d’énonciation »وحال الحـديث أو القـول   ) إيماءاته وحركاته(
)49(.   

لم يكن كافيا لوضع نظرية متكاملة حـسب   " أوستين"إلا أن ما جاء به      
 John rogerle searle" سيرل"اعترافه السابق، ولكنه  مهد الطريق لتلميذه 

 لتطــوير عــدد مــن المفــاهيم الأساســية، وبخاصــة مفهــوم الفعــل الإنجــازي      
ة ،وتأكيده انقسام الفعل اللغوي إلى فعل والقوة الإنجازية للأفعال الكلامي   

  .لغوي مباشر وآخر غير مباشر
فعندما رغب جون سيرل في تعريـف الفعـل الكلامـي ،أشـار إلـى أن بحثـه              "

مـا  ( ينبغـي لـه أن يـسمي    ?What is a speech act  )الكلامـي ؟  مـا الفعـل  (
  ).50) "(الفعل الإنجازي ؟

غرى للاتـصال اللغـوي ،وأن   ففي نظره يشكل الفعل الإنجـازي الوحـدة الـص       
، يبـين لنـا نـوع الفعـل       "دليـل القـوة الإنجازيـة     " للقوة الإنجازية دلـيلا يـسمى     

في نظام الجملـة  ... الإنجازي الذي يؤديه المتكلم بنطقه للجملة ،ويتمثل    
والنبر والتنغيم وعلامات الترقيم في اللغـة المكتوبـة ،وصـيغة الفعـل، ومـا          

  .)51"(يسمى الأفعال الأدائية 
،فالفعـل   Daniel Vandervekenوكذلك الرأي عند دانيال فانـدرفيكن  

الإنجازي في رأيه هـو الوحـدة الأوليـة لمعنـى الجملـة ،وهـو الوحـدة الأوليـة          
  ).52"(للاتصال

لذلك مقاييس اثنا عـشر يمكـن مـن خلالهـا التمييـز بـين        " سيرل"ووضع  
 أو الوجهـة وهـي   الأفعال الإنجازية، فـالترجي والأمـر مـثلا لهمـا نفـس الغـرض        

الطلب من شخص مـا القيـا م بـشيء مـا، لكنهمـا يختلفـان فـي القـوة،ويمكن           
  ".لو دنوت فأصبت معنا مما نأكل" :"التمثيل لذلك بجملة

  "’يمكن أن يعرض محتواها القضوي   بقوى انجازية عدة نحو
 نأكل مما معنا فأصب أدن -

 ؟ نأكل مما معنا فتصيب تدنو، هل -

 نأكل؟ مما امعن ،فتصيب تدنو ألا -
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 نأكل؟ مما معنا ،فأصبت دنوت لو -

فهذه الأفعال الكلامية الأربعة تختلف في القـوة التـي يعـرض بهـا غـرض        
عـــرض الأول بقـــوة الأمر،وعـــرض الثـــاني بقـــوة  "إنجـــازي واحـــد هـــو الطلـــب، 

لعرض،وعرض الرابع  بقـوة التمنـي    الالتماس أو الدعوة، وعرض الثالث بقوة ا      
المنطوقــات لا الجمــل، فــالمنطوق   جازيــة خصيــصةيعنــي هــذا أن القــوة الإن 

  ).53"(الواحد يمكن أن يمتلك قوى إنجازية مختلفة
  )54 (:وهذه المقاييس الاثنا عشر هي

  .السابق المثال في كما وجهته أو الفعل لغاية اختلافات -1
 تكون اختلافات وهي :والأشياء الكلمات بين الترتيب توجيه في اختلافات -2

 ئـم  تـلا  حتى الكلمات بترتيب ،وتقوم الأقوال لبعض نجازيةالإ الوجهة من عنصرا
 .للواقع القضوي المضمون لملاءمة بالضبط أو الواقع

 فعـل  كـل  فـي  يعبـر  فالمتكلم:عنها المعبر النفسية الحالات تمس اختلافات -3
 كـان  سـواء  القـضوي  المضمون هذا اتجاه موقف عن قضويا مضمونا يمتلك إنجازي
 )"ب (انجاز ينوي  لا وهو) ب (بانجاز أعد "ما أحد يقول أن يمكن فلا لا، أم مخلصا

 اقترح :"فجملتا:الإنجاز وجهة تقديم في عنه المعبر الالتزام شدة في اختلافات -4
 ،إلا الإنجاز وجهة نفس لهما" السينما إلى الذهاب على ألح "و "السينما إلى نذهب أن
 .مختلفة بقوة يقدم الأخير التعبير أن
 إنجاز قوة حساسية حدود في المستمع و المتكلم وضعية أو سمقيا اختلاف  -5

 طلـب  أمـا  ، بالتأكيـد  أمـرا  يعـد  المكـان  تنظيـف  الجنـدي  مـن  القائد فطلب: الفعل
 يكـون  أن ،ويـستحيل  طلبـا  أو اقتراحـا  يعـد  نفسه بالفعل القيام  القائد من الجندي

 .الفعل إنجاز هةوج تحدد التي وهي مختلفة الحالتين في المتكلم وضعية لأن أمرا
 المـــتكلم بمـــصالح القـــول بهـــا يـــرتبط التـــي الطـــرق فـــي الاختلافـــات -6

 مـصالح  تمس الأولى أن في يكمن والتعزية التهنئة بين مثلا فالاختلاف:والمستمع
  .المستمع مصالح تمس والثانية المتكلم،

 تعابير نجد حيث :الخطابي والسياق الخطاب بمجموع العلاقة في اختلافات -7
 وأخرى...اعترض، استخلص،: مثل المحيط وبالسياق ككل، بالخطاب قولال تربط

ــد ــعيتها إلـــى تـــشير أو قـــضية تؤكـ  الموضـــوعية وقيمتهـــا الخطـــاب داخـــل وضـ
 ...بينما،بالإضافة،بالتالي:مثل

 القـوة  إلـى  تـشير  طـرق  أو علامات تحددها التي القضوي، المضمون اختلافات  -8
 الماضـي  إلى يتجه الأول أن هو ستشرافوالا الاستذكار بين فالاختلاف: الإنجازية

 .بالمستقبل تنبؤ الثاني بينما
 لغة كأفعال تنجز التي تلك وبين دائمة لغة كأفعال الأفعال بين الاختلافات -9

 يمكـن  إذ نفـسه  التـصنيف  بفعـل   لذلك سيرل ويمثل:مطلوب هو لما خضوع دون
 بـل  شـيئا  أقـول  لا أن يمكـن  كمـا  ،) ب (في هذا وأصنف) أ (في هذا أصنف: القول
 ).ب (لـ المخصص المكان في) ب (ووضع) أ (لـ المخصص المكان في) أ (وضع على أقتصر
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 إنجازهـا  فـي  لـسانية  خـارج  مؤسسات تتطلب التي الأفعال بين الاختلافات - 10
 إلـى  بحاجـة  تكـون  الإنجازيـة  الأفعـال  مـن  فكثيـر : ذلك تتطلب لا التي وتلك

 والمـستمع  المتكلم وضعية إلى حاجة في تكون ما وغالبا لسانية، خارج مؤسسة
 لفـلان  صـدى  فـلان  يكـون  أن يكفـي  ،فـلا  الحـرب  إعـلان : مثـل  المؤسـسة  حضن في

 .بمؤسسة وضع في رجلا يكون أن يجب بل آخر،
 غير أو لإنجازما المطابقة الإنجازية الأفعال أو ، الأفعال بين الاختلافات - 11

 أقـول  أنـا  :"مثـل  بكلمـات  نـا بتلفظ مـثلا  تهديد فعل ننجز فلا: ذلك على المتوفرة
 .منجزة غير إنجازية أفعال توجد بل" بتهديدك

 الإنجازيـــة الأفعـال  فــبعض  :الإنجـازي  الفعــل إنجـاز  أســلوب فـي  اختلافـات  - 12
 فعــل بموجبــه ينجــز الــذي الخــاص الأســلوب عليـــه نطلــق أن يمكــن لمــا تــستخدم

 اختلافـا  بالـضرورة  يوجـب  لا سرالّ على والائتمان المطالبة بين فالاختلاف ، إنجازي
  .    الانجاز أسلوب في اختلافا يوجب بل القضوي المضمون أو الإنجاز وجهة في

يتخذ مفهوما أوسع وأشمل من مجرد التعبيـر  " سيرل"والفعل الكلامي عند  
عن قصد المتكلم، بل هـو نـوع مـن الـسلوك الخاضـع أساسـا للعـرف اللغـوي                  

ء تواصــلنا بقــول مــا ننجــز والاجتمــاعي الــذي تــضبطه قواعــد خاصــة، فأثنــا 
  )55 (:أربعة أفعال في الوقت نفسه

  )التلفظ ببني صرفية وكلمات وجمل(فعل القول /أ
  )ربط الصلة بين المتخاطبين بإحالتنا على الأنا والآخر (فعل الإسناد /ب
  ...)تحذير ،وعد ،تهديد:القصد المعبر عنه في القول (فعل الإنشاء /ج

فعلــي فــي ســلوك المرســل إليــه بــسبب يحــصل بتغيــر (فعـل التــأثير  /د
  ).تغير أفكاره ومعتقداته كتحقيق المطلوب منه مثلا

  :ولننظر في الأمثلة الآتية
 .بالصمت أنصحكم -1
  .فورا الآن أصمتوا -2
  .صمتم هلا -3
 .أتصمتون -4

فهـذه الأمثلـة جميعهــا تـشترك فــي قـضية واحـدة، والأنــا صـريح ومــضمر       
والإسـناد  ) الإحالة بالإشـارة  (سه والأنتم أو الهو يحيل دائما على الشخص نف       

ويــتم . ، بيــد أن الأفعــال الإنجازيــة تختلــف مــن جملــة إلــى أخــرى   )الــصمت(
تأويــل كــل منهــا تــأويلا مناســبا اعتمــادا علــى العناصــر المقاميــة للتواصــل،    

قــد ) 2(والجملــة . يمكــن أن تفيــد النــصح، الأمــر، التهديــد   ) 1(فالجملــة 
أو ) عـرض ( قد تكـون أمـرا غيـر مباشـر         ) 3(والجملة  . تعني الأمر، التحذير    

 )56 (.يمكن أن تفهم على أنها استفهام، تعجب، استعلام) 4(تمني، والجملة 
شـــروط الملاءمــة لـــضمان نجـــاح الأفعـــال الإنجازيـــة  " ســـيرل"كمــا طـــور  

والتفريق الميسور بين   الأفعال الكلامية و طبقها على كثير منها تطبيقـا           
  )57 (:محكما وهذه الشروط هي 

   Règle du contenu propositionnel     القضوي المحتوى شروط -
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          Règle d’introduction  )  التقديم أو( التمهيد شرط -
  Règle de sincérité                                  الإخلاص شرط -
                  Règle Essentielle  الأساسي الشرط -
 :عل التحذير مثلا نطبق هذه الشروط على فلو
  ). ج (قول أو عمل بواسطة) أ (الطرف إلى أساء) ب (الشخص :القضوي المحتوى -
 . فعلا أساء قد) ج (القول أو العمل : التمهيدية القاعدة -
 ). ج (القول أو العمل بسبب) ب (ل بتضرره اعترف) أ (الطرف : الإخلاص شرط -
 تلــك مثــل إلــى عــودةال عواقــب مــن) ب (أنــذر) أ (الطــرف : الأساســي الــشرط -

  .الإساءة
أن يحصر الأفعال الكلاميـة فـي اللغـة فـي خمـسة أصـناف           " سيرل"ثم حاول   

 )58 (: منهجية،فأما الأسس الثلاثة فهيرئيسية تقوم على ثلاثة أسس
  . الإنجازي الغرض -1
 . المطابقة اتجاه -2
   .الإخلاص شرط -3

 )59 (:وأما الأصناف الخمسة فهي 
 اعتقـاد  عن تعبر التي وهي : Représentatives)إخبارية (تمثيلية أفعال -1

 كأفعـال  عنهـا  المعبـر  القـضية  بـصدق  تلزمـه  بحيث. ما لواقعة بوصفه المتكلم
   ...الاستنباط الاستنتاج، التقرير،

 المـستمع  توجيـه  إلـى  المـتكلم  يهدف وفيها : Directivesتوجيهية أفعال -2
  ...جوابالاست الترجي، التحدي، السؤال، كالطلب، معين بشيء للقيام
 القـضوي  محتواهـا  يلـزم  التـي  الأفعـال  وهـي  : Commisvesإلتزاميـةِ  أفعال -3

 الوعيـد،  الوعـد  أفعـال : مثـل . المـستقبل  في الأفعال من بسلسلة بالقيام المتكلم
  ...العرض الوصية،

 النفـــسية الحالـــة عـــن التعبيـــر وغرضـــها : Expréssivesتعبيريـــة أفعـــال -4
  ...الترحيب الاعتذار، نئة،الته الشكر، : أمثلتها ومن للمتكلم

 العــالم القـضوي  محتواهــا يطـابق  التــي وهـي :Déclarativesإعلانيــة أفعـال  -5
ــى باعتمادهــا العرفيــة الأحــداث ســير فــي فوريــة تغيــرات فتحــدث الخــارجي،  عل

   ...التنصير طقوس أو الحرب، أو الزواج، إعلان : مثل لغوية فوق طقوس
ــز     ــى هــذا تميي ــضاف إل ــ" ســيرل"كمــا ي ــث   للأفع ــن حي ال الكلاميــة م

.  المباشرة وعدمها إلى أفعال كلامية مباشرة، وأفعال كلامية غير مباشـرة      
كيـف يمكـن للمـتكلم أن يـتلفظ      : فحاول الإجابة عـن عـدة أسـئلة مثـل         

بشيء وهو يقصد شيئا آخر ؟ وكيف للمستمع أن ينتقل من المعنى الحرفي   
 كيــف بإمكــان للخطــاب ليــستنتج معنــى آخــر هــو المقــصود مــن الــتلفظ ؟ 
 ...السامع أن يفهم الاستفهام مثلا على أنه طلب أو التماس ؟ 

هناك حالات يتمكن فيهـا المـتكلم مـن قـول جملـة         ": "سيرل"يقول  
ويريــد بهــا معناهــا الظــاهر، ويــدل ذلــك علــى مقولــة ذات محتــوى إســنادي    

هـــل بإمكانـــك أن : يمكـــن للمـــتكلم أن يـــتلفظ بجملـــة : مغـــاير، مـــثلا 



  

 

 76 

 )60("لـــح ؟ ولا يـــدل علـــى اســـتفهام، بـــل طلـــب بتقـــديم الملـــح تنـــاولني الم
فالأفعال المباشرة هي الأقوال الحقيقية التـي يطـابق معناهـا المعنـى الـذي       

  .يقصده المتكلم ويفهمه السامع
فعمــل اللغــة غيــر  "    أمــا الأفعــال  غيــر المباشــرة فهــي عكــس ذلــك،  

عمل آخـر، إذن  المباشر عبارة عن عمل محقق بطريقة غير مباشرة لتحقيق   
فهو فعل مزدوج يحوي فعلا أوليـا مطابقـا للرغبـة الأوليـة للمـتكلم، وفعـلا           

والذي هو ليس إلا وسـيلة تعبيـر عـن الرغبـة       . ثانويا مطابقا للمعنى الأدبي   
كيـف يفهـم المخاطَـب مـا     : الأولى، وهذا التضارب يؤدي  إلى تـساؤل حيـوي    

  )61("يطلبه منه المخاطب 
الاسـتعارات أو الأقـوال   '' سـيرل ''مباشرة التـي سـماها       إن الأقوال غير ال 

المجازية ، ُتجبر المستمع علـى الانتقـال مـن المعنـى الحقيقـي إلـى المعنـى               
  : الذي يستدعي المتكلم إلى قوله كما في المثال التالي

  .جارتك أفعى 
ــى       ــصد المعنـ ــتكلم لا يقـ ــا أن المـ ــدرك تمامـ ــاذق يـ ــستمع الحـ   فالمـ

، بـل ينتقـل   )أفعى(رة حقيقة   زاحفة من الزواحف      الحقيقي أي كون الجا   
إلــى المعنــى المجــازي حتــى يــصل إلــى المقــصود، ويمكــن أن تــساعده فــي    
ذلك أدوات أخرى غير لغوية  نابعة من الـسياق كـالتنغيم والنبـر وملامـح            

 .)62(فيحتاط من الشخص الموصوف... الوجه 
غيـر المباشـرة التـي       وانطلاقا من العدد الوفير مـن الأفعـال الإنجازيـة          

التـــأدب فـــي " ، لاحـــظ أن  أهـــم الـــدوافع لاســـتخدامها هـــو "ســـيرل"ناقـــشها 
حيث ينقـل المتحـدث إلـى المـستمع أكثـر ممـا تحملـه الكلمـات             " الحديث

سواء أكانت لغويـة أم  . اعتمادا على الخلفية المعرفية المشتركة بينهما   
ــر لغوية،إضــــافة إلــــى قــــدرة المــــستمع علــــى الاســــتنتاج والت       عقــــل  غيــ

  ).63"(والتفكير
يــــول ""و" بــــراون"و" ســــاكس: " وقــــد اقتــــرح بعــــض اللغــــويين أمثــــال

وغيرهم أسـاليب يمكـن أن نتبعهـا لدراسـة تداوليـة الخطـاب            " فاندايك"و
  : من بينها

ــاطبين  ــين المتخـ ــادل الأدوار بـ ــيم   : تبـ ــسيق أو التنظـ ــا التنـ ويقـــصد بهـ
ــاطبين     ــر متخـــ ــلام عبـــ ــع الكـــ ــابعي؛ أي توزيـــ ــاكس  .التتـــ ــرح ســـ فيطـــ

: ويطلقهـا علــى ثنائيـات التعبيــر المتلازمـة مثــل   " الأزواج المتقاربــة"كـرة ف
  ...  السؤال، الجواب، التحية، رد التحية، الدعوة، الاستجابة

وتتضمن استخدام مجموعة من المفردات لا يمكن أن :علامات الخطاب
تفَـــسرإلا  بـــالرجوع إلـــى النحـــو التقليـــدي أو الدلالـــة التقليديـــة للجمـــل   

 .... من فضلك، بالتأكيد شكرا :مثل. دةالمفر
 بــين الأدوار علاقــة عــن الألقــاب هــذه وتكــشف: التخاطــب ألقــاب -

  .....والألفة والمودة والسيطرة الاجتماعي المركز حيث من المتخاطبين
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 أصــول فــي تــتحكم مبــادئ هــي: الخطــاب فــي التعاونيــة المبــادئ -
  .)64(  غرايس بول اقترحها الخطاب

دراسات إلى أن كل الأفعال الكلامية أفعـال غيـر        ولقد خلصت جل ال   
مباشـرة فيمــا عـدا الأفعــال الأدائيــة الـصريحة ،ولــذلك فهـي تكثــر فــي     

ــا    ــن غيره ــر م ــستخدم إلا    . " تواصــلنا أكث ــي لا ت ــة الت ــال الإنجازي فالأفع
ــرة قليلــة جــدا ،وهــي تقتــصر فــي الغالــب علــى مــا يــسمى الأفعــال            مباش

ل والتفــويض والوصــية والتوصــية  المؤســساتية أو التــشريعية كالتوكي ــ
ونحوهــا ،لأن الأفعــال الكلاميــة إن اســتخدمت هنــا   ... والتوريــث والإجــازة

  ).65"(غير مباشرة فسوف ُتؤدي إلى اللّبس وضياع الحقوق 
ويمكن التمييز بين الأفعال المباشرة وغير المباشرة من خلال ثلاثة     

  : فروق جوهرية
ل غير المباشرة يجوز أن تلغى، فجملة    أن القوة الإنجازية للأفعا   :أولها  "

أتسافر معي؟ قد تلغي القوة الإنجازية غير المباشرة وهي الطلب، ليحتفظ      
  .الفعل بقوته الإنجازية المباشرة وهي الاستفهام 

أن القوة الإنجازية للأفعال المباشرة تظل واحدة لا تتغيـر  فـي         : ثانيها
لقوة الإنجازية للأفعال غيـر  مختلف سياقات ومقامات التلفظ ،في حين أن ا  

  .المباشرة لا تظهر إلا داخل المقام وتتغير بتغيره
أن القـوة الإنجازيـة غيـر المباشـرة لا تـدرك إلا عبـر عمليـات              : ثالثها

ذهنية معقدة أحيانا، أما القّوة الإنجازيـة المباشـرة فُـتفهم مـن التركيـب           
  .)66("ذاته 

  :هوامش 
                                                

 .01ص. ينظر عادل الثامري ، التداولية ظهورها وتطورها )  1(
 .01ص. ينظر دنحا طوبيا كوركيس، البراغماتية والفائداتية ) 2(
وينظر محمود .41ينظر محمد مهران رشوان ، مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة، ص) 3(

 .175سليمان ياقوت ، منهج البحث اللغوي، ص 
  .41محمد مهران رشوان ،المرجع السابق ، ص) 4(
 . وما بعدها102، دليل الناقد الأدبي، ص  ينظر ميجان الرويلي وسعد البازغي) 5(
 .108ينظر محمد كحلاني ، فلسفة التقدم ، ص)  6(
  .05عيد بلبع ، البعد الثالث في سيميوطيقا موريس،  ص) 7(
 .119ينظر محمد كحلاني ،المرجع السابق ، ص) 8(
 .119 نفسه، ص)9(
 .163إبراهيم مصطفى إبراهيم  ، نقد المذاهب المعاصرة، ص) 10(
 .106ينظر محمد كحلاني ،فلسفة التقدم، ص) 11(
 .06ينظر عيد بلبع، البعد الثالث في سيميوطيقا موريس، ص) 12(
 وما 07ينظر صلاح إسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، ص) 13(

 .بعدها
 .13ينظر محمود فهمي زيدان  ، في فلسفة اللغة، ص) 14(
 . وما بعدها43صينظر المرجع السابق، ، ) 15(
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ينظر مسعود صحراوي ، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال ) 16(

 .21الكلامية في التراث اللساني العربي، ص
 . وما بعدها178ينظر محمد مهران رشوان ، مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة، ص) 17(
اء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال ينظر مسعود صحراوي ، التداولية عند العلم) 18(

 .23الكلامية في التراث اللساني العربي، ص 
 .24ص .  نفسه)19(
 .24 ص المرجع السابق،مسعود صحراوي ، )20(
 .08ص . الجيلالي دلاش  ، مدخل إلى اللسانيات التداولية)21(
 .158ص .  خولة طالب الابراهيمي ، مبادئ في اللسانيات)22(
 13و، علم الاشارة السيميولوجية، ص بيير جير) 23(
وينظر نعمان بوقرة  ، . 08ينظر الجيلالي دلاش ، مدخل إلى اللسانيات التداولية ، ص) 24(

 .182محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، ص 
 .08 الجيلالي دلاش ، مدخل إلى اللسانيات التداولية ، ص)25(
  .13،ص بيير جيرو، علم الإشارة السيميولوجية) 26(
 ).الهامش(20ينظر نصر الدين وهابي،الأربعون حديثا للشحامي من منظور تداولي،ص)27(
 .159ص  خولة طالب الإبراهيمي  ، مبادئ في اللسانيات،)28(
وينظر  بوقرة . 10،11 ينظر  الجيلالي دلاش ، مدخل إلى اللسانيات التداولية،  ص)29(

 185اصرة ، ص نعمان، محاضرات في المدارس اللسانية المع
 .11 الجيلالي دلاش ،مدخل إلى اللسانيات التداولية ،ص)30(
 .41وينظر فرانسواز ارمينيكو، المقاربة التداولية،  ص . 12 ينظر نفسه ، ص)31(
 .66 فاطمة الطبال بركة، النظرية الألسنية عند رومان جاكبسو ن، ص)32(
 Eric Grillo la .وينظر.28،29ص.  ينظر فرانسواز ارمينيكو، المقاربة التداولية)33(

philosophie du langages  p 42  
 .263أحمد محمد المعتوق ، الحصيلة اللغوية ، ص)34(
 .18،19ص.  الجيلالي دلاش ، مدخل إلى اللسانيات التداولية )35(
 .122صلاح إسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، ص)36(
وينظر الجيلالي .82 إلى ص 49 ، المقاربة التداولية ،من ص ينظر  فرانسواز ارمينيكو)37(

 .20، 18،19دلاش ، مدخل إلى اللسانيات التداولية ، ص 
 .166 محمد محمد يونس، أصول اتجاهات المدارس اللسانية الحديثة ، ص)38(

(3) Jacques Moexhler et Antoine Auchlin، Introduction à la  linguistique 
contemporaine، p 135  

 .99ص.  عطيات أبو السعود، الحصاد الفلسفي للقرن العشرين)40(
 ،التداولية اليوم علم جديد في التواصل، آن روبول جاك موشلار ينظر)41(

 .02وينظر عبد الرحمن بودرع ، قضايا البحث التداولي ، ص.30،31،99ص
نجز الأشياء  ،نظرية أفعال الكلام العامة كيف ن للاستزادة ج اوستين ينظر)42(

 . وما بعدها13بالكلام ، ص
 .44 ينظر محمود أحمد نحلة ، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص)43(
 .45ينظر نفسه، ص )44(
العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال "ينظر مسعود صحراوي،التداولية عند العلماء)45(

        42الكلامية في التراث اللساني العربي، ص 
 .31،32 ص  ،ظر آن روبول جاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل ين)46(
 .46ص .  محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر )47(
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 (48)J.L.Austin , Quand dire c’ Est faire p153,154. David Zemmour ,Initiation 
à la l’inguistique p128,129 

 .23ش ، مدخل  إلى اللسانيات التداولية، ص الجيلالي دلا)49(
 .04 محمد العبد، تعديل القوة الانجازية دراسة في التحليل التداولي للخطاب، ص)50(
 .47 محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ، ص)51(
 .04 محمد العبد،المرجع السابق ، ص)52(
 .05 محمد العبد،المرجع السابق ، ص)53(
  وينظر. وما بعدها84 ص ينظر فرانسواز أرمينيكو، المقاربة التداولية، )54(

D Zemmour .Initiation a La Linguistique P 130. 
 .25 ينظر الجيلالي دلاش ، مدخل إلى اللسانيات التداولية،  ص )55(
 .27، 26 ينظر نفسه،  ص)56(
 .48اصر،  ص  ينظر محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المع)57(
 .49 نفسه،  ص )58(
وينظر جون أوستين . 6،7 ص   ينظر عبد الرحمن بودرع، قضايا البحث التداولي،)59(

 .03أفعال الكلام ، تر منصور العجالي،ص: وجون سيرل 
 .164ص .  عمر بلخير ، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية )60(

à la linguistique .P131.  D.ZEMMOUR .Initiation )61( 
 .29 ينظر الجيلالي دلاش، مدخل إلى  اللسانيات التداولية، ص )62(
 .52 علي عزت ، الاتجاهات الحديثة في علم الأساليب وتحليل الخطاب ، ص )63(
 .53 علي عزت،المرجع السابق، ص )64(
 .82،83محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ص، ) 65(
 .83ص . ود أحمد نحلة، المرجع السابقمحم) 66(


